
م التحديث   لا يختلف كثيرا تقدُّ
على الحداثة، أو تزامنهما معا. 

ففي مصر اكتسح التحديث، في صورته 
الإلكترونية وذروتها طغيان الهواتف 
الذكية، قبل محو أمية أبجدية لنحو 
30 بالمئة من المواطنين، ويصبّ ذلك 

في مجرى أي تجييش شعبوي ديني 
أو وطني يعتمد على الصور ومقاطع 

الفيديو.
وفي الولايات المتحدة، حيث 

جاء التحديث تاليا لفلسفة الحداثة 
وتمثيلاتها، كان صعود دونالد ترامب 

تجسيدا لقدرة وسائل التواصل 
الاجتماعي على تغذية مشاعر نفسية 
واحتياجات معيشية لدى الجماهير؛ 

فتستجيب وتتأثر. 
وعلى الرغم من استنكار نخبوي 

سبق انتخاب ترامب، وانتقاد دائم 
لسلوكه وأدائه العام وخطابه السياسي 

والتلويح أحيانا بعزله، فإنه سيفوز 
بفترة رئاسية ثانية، في هزيمة جديدة 

لإعلام تقليدي غافله أيضا هذا اللوياثان 
الشعبي وحمل بوريس جونسون إلى 

رئاسة مجلس الوزراء البريطاني. ترامب 
وجونسون مبتدأ وخبر.

وكلاهما ليس حاويا أو مهرجا في سيرك. 
رجل الأعمال ترامب ليس ساذجا؛ 

كما صورته صحافة لم تعد تؤثر كثيرا. 
لديه منذ شبابه مشروع، وفي ذلك الوقت 
كانت الكويت عنوانا للثراء في الخليج، 
وقال في برنامج أوبرا وينفري إن ”أفقر 

شخص في الكويت يعيش مثل الملوك، 
ومع ذلك لا يدفعون لنا. نحن نجعل بيع 

بترولهم أمرا ممكنا، فلم لا يدفعون 25 
بالمئة من هذا الدخل؟“. وسألته أوبرا عما 

إذا كان ينوي الترشح للرئاسة؟ وبدلا 
من إجابة قصيرة بلا أو نعم، مصحوبة 

بما يسوّغ قراره، فإنه مهّد المشاهدين 
نفسيا للاقتناع بوجهة نظر محددة ”في 
الغالب لن أفعل. تعبت مما أراه يحدث 
لهذا البلد، وكيف أننا نجعل الآخرين 

يعيشون مثل الملوك، أما نحن فلا“. 
وسألته عما ينسب إليه من فوزه برئاسة 
الولايات المتحدة إذا نافس عليها؟ فأجاب 

”لا أخوض تجربة لأخسر. إذا قررت 
القيام بذلك، فأعتقد أن فرصتي في الفوز 
كبيرة جدا. لأنني أعتقد أن الناس سئموا 

من السرقة التي تتعرض لها الولايات 
المتحدة. لا أعد بشيء، ولكني أخبركم 
بشيء واحد: سوف يحصل هذا البلد 
على الكثير جدا من الأموال من هؤلاء 

الذين استغلوه لمدة 25 عاما“.
 جرى ذلك عام 1988 في لقاء 

تلفزيوني يحتاج إلى استوديو مجهز، 

وفريق إعداد وفنيين وأجهزة بث. والآن 
لا يتطلب الأمر أكثر من دقيقة يكتب فيها 

ترامب تغريدة تُربك العالم، وتؤثر أكثر 
من صحف وفضائيات تستثمر التغريدة 

نفسها مادة لمقالات وبرامج. الرجل، 
وهو ابن سوق ويجيد قراءة الذهنية 

الجماهيرية، ربما أدرك هذا الأمر، وجعله 
يستعلي على الصحافة ويبغض وسائل 

الإعلام عموما؛ اعتمادا على جمهور 
يعرفه، ووعده قبل أكثر من ثلاثين عاما 

باسترداد ”السرقة التي تتعرض لها 
الولايات المتحدة“.

ولا يعود ترامب من جولاته، أو 
استقبالاته في البيت الأبيض لمسؤولين 
في الخليج، إلا بما وعد به من مليارات 

يراها حقا لبلاده. فماذا يريد مواطن 
أميركي، غير معنيّ بالعالم الخارجي ولا 
يشغله تقصّي الحقيقة، أكثر من هذا؟

الرسائل التي تستهدف مغازلة 
مطالب شعبية، وتهيج مشاعر الجماهير 

وتوجهها إلى تبنّي موقف محدد في 
قضية ما، لن تمر ببوابات. تنطلق 

مباشرة وسريعا كمقذوف رصاصة، من 
المرسل إلى مستقبلين لم يكن الإعلام 
التقليدي يحقق لهم فرص المشاركات 

التفاعلية. كانوا فرادى، والآن يمكنهم 
أن يشاركوا في مرحلة ما بعد تلقي 

الرسالة، ويتجادلوا ويبرز منهم قادة 
رأي يساعدونهم على دعم وجهة نظر 

معينة. وبالتفاعل والمشاركات للرسالة 
الأصلية يضمن المرسل أصوات الملايين 

في ساعة أو أقل.
يسهل ضمان النجاح لنوعين من 
الخطابات الشعبوية. أولهما ما يعد 
برخاء ما، وتحسين ظروف صحية، 
وتخفيف أعباء ضريبية ومعيشية. 

وثانيها ما يثير رعب الجماهير، ويحشد 
أدلة وقرائن حقيقية ووهمية تعزز 

الخوف، ثم يطمئن الجماهير بالقدرة 
على الحل، وامتلاك وسائل مواجهة هذا 
الخطر، وفي الوقت نفسه يوجه أصابع 
الاتهام إلى عدو لن يكون لدى الجماهير 

وقت للحكم عليه، والتأكد من صحة 
الاتهام أو زيفه؛ فالخطر القريب لا يتيح 

للجموع هذا الترف.

من التعليقات المبكرة للرئيس 
الأميركي جورج بوش، عقب هجمات 

11 سبتمبر 2001، أن مرتكبي الجريمة 
إما أنهم عرب أو غير عرب. والمواطن 

الأميركي أمام هول الكارثة لن يتذكر إلا 
”أنهم عرب“ وينسى بقية الجملة. وبدافع 

هذا الخوف أعيد انتخاب بوش فترة 
ثانية. فهل كان ذلك سببا في مفاجأة 

البريطانيين وأوروبا والعالم بوصول 
بوريس جونسون، النسخة الترامبية 

غير المزيدة غير المنقّحة، للإقامة في 10 
داوننغ ستريت؟

حين كانت بريطانيا إمبراطورية 
تستعد لمدّ نفوذها شرقا وغربا، كانت 
الولايات المتحدة تستعد للإفاقة ذات 

صباح، وأدركت أن الوقت آخر النهار، 
وكان عليها أن تحرق المراحل. جونسون 

يعي هذا الفارق، ويعرف أن جمهوره 
على صلة بالعالم. وبحكم قدومه من 

عالم الصحافة والتأليف، ظل يخاطب 
هذا الجمهور بوسائل ورقية تقليدية، 

ويلحّ على الإسلاموفوبيا، وقد تابع أغلب 
المواطنين جرائم من هذا النوع، وبعضهم 

سمع مقطع فيديو باللغة الإنكليزية 
لمهووس يبشر بخليفة للمسلمين يطبق 

الشريعة، ويحلم بجذب حبل لعلم ”لا إله 
إلا الله“ فوق بيغ بن، وإلزام بريطانيا 

بدفع الجزية، وإجبار نسائها على 
النقاب وأولهن الملكة إليزابيث. في هذه 

الأجواء يصدر جونسون ما يسميه رواية 
عنوانها ”72 عذراء“، وهو رقم يؤكده 
سفهاء ويعدون به ”الشهداء“. وعلى 

هذه الأسطورة يؤسس جونسون رؤية 
يعممها على المسلمين زاعما أنهم أسرى 

الشهوات، من شهوة القتل إلى شهوة 
الجنس في الجنة. صدرت الرواية عام 

2004، إلى الآن يتبنى ما فيها من إساءة 
للمسلمات ممن اخترن ارتداء النقاب.
في أميركا وبريطانيا أدى الإعلام 
دورا في شعبوية ربما تكسب أرضا 

أوروبية جديدة. فما الذي يدعو قطاعات 
عريضة من المصريين إلى الاستجابة 

لهذه الروح؟ إنه خوف يدفع إلى احتمال 
الغلاء والقبضة البوليسية، ويرى ذلك 

بديلا للفوضى، ولكن الأزمة الاقتصادية 
صاحبها امتلاك وسائل قوة تعجز 
عن الإسهام في التوعية، وبلغ عدد 

مستخدمي الإنترنت عن طريق الهاتف 
24.6 مليون في نوفمبر 2017، وارتفع 
الرقم في يناير 2018 إلى 34.4 مليون.
ديمقراطية نوعية تمنح الحالمين 

بالطمأنينة قشورا من معلومات تمررها 
أجهزة سرية، وتحمّلها برسائل الخوف. 
وتعجز جيوش الأميين عن التثبت، فهم 
ضحايا المحذّرين من الخطر على الدين 

أو الوطن، هم الرصيد الإستراتيجي 
الضامن لاستمرار أي نظام يميني، 

يتسيد فيه أميون بحكم أميين.

 جنيــف – تعــــرض صحافيــــون يجرون 
العسكرية  الاســــتخبارات  حول  تحقيقات 
الروسية لهجمات إلكترونية بالغة التطور 
شــــنتها على ما يبدو السلطات الروسية، 
كما أعلن الســــبت الصحافيــــون المعنيون 

لخدمة بروتونمايل للرسائل المشفرة.
دفــــع  الهجمــــات  هــــذه  وحاولــــت 
الصحافيــــين إلــــى تقــــديم كلمــــات المرور 
لحســــاباتهم علــــى خدمــــة بروتونمايــــل. 
وقد اســــتهدفت صحافيي موقع بيلينكات 
للتحقيقــــات الــــذي ســــاعد فــــي التعــــرف 
إلــــى الزبائــــن الــــروس لــــلإدارة العامــــة 
للاســــتخبارات الروسية المتهمين بتسميم 
سيرغي  الســــابق  الروســــي  الجاســــوس 

سكريبال في المملكة المتحدة.
وكثيــــرا مــــا تحدثت تقاريــــر إخبارية 
وصحافيون روس عن مضايقات وضغوط 
وصلت حتــــى تهديد حيــــاة الصحافيين، 
عند تناولهم لتحقيقات تخص المؤسسات 
الرســــمية الروســــية، لاســــيما المؤسســــة 

العسكرية وصلاتها الخارجية.

وكتبت خدمة بروتونمايل التي تتخذ 
من جنيف مقرا، في بيان أن ”الأدلة (كذلك 
تقييمــــات لأطــــراف ثالثة) تشــــير على ما 

يبدو إلى هجوم بإيحاء روسي“.
العــــام  المديــــر  يــــن،  آنــــدي  وقــــال 
لبروتونمايــــل، إن العمليــــة ”كانت واحدة 
مــــن أفضل العمليــــات، إن لــــم تكن أفضل 

هجوم انتهاك معلومات على الإطلاق“.
وقال كريستو غروزيف، الصحافي في 
بيلينــــكات، الذي قــــاد التحقيق في قضية 
ســــكريبال، إنه لا يشــــك علــــى الإطلاق في 
أن الاســــتخبارات العسكرية الروسية هي 
المســــؤولة عــــن الهجوم. وأضــــاف ”الأمر 

مقنع للغاية“، موضحا أن أي صحافي من 
بيلينكات لم يكشــــف عن كلمة المرور التي 

يستخدمها.
بروتونمايــــل  شــــعبية  ازدادت  وقــــد 
التي توصف بأنها جهاز خدمة المراســــلة 
الأكثر أمانــــا في العالم بــــين الصحافيين 
وغيرهــــم من الأشــــخاص الذين يتعاملون 

مع المعلومات الحساسة.
ونــــوّه غروزيــــف إلى أن عــــددا كبيرا 
مــــن المحققــــين والباحثين فــــي المنظمات 
العاملة حول روسيا، تلقوا رسائل بالبريد 
الإلكترونــــي حــــول تعــــرض حســــاباتهم 

للانتهاك منذ أبريل.
ونبهت بروتونمايل الشرطة الفيدرالية 
الأجهــــزة  أمــــن  وجهــــاز  السويســــرية 
الإلكترونيــــة الوطنــــي حول أحــــداث هذا 
الأســــبوع، كما قال المديــــر الإداري، الذي 
لا يعــــرف ما إذا كان ســــيتم إجراء تحقيق 
رسمي. وتجري الشركة تحقيقها الخاص 

بها.
وعمــــل العديد من الصحافيين الروس 
كشــــفت  اســــتقصائية  تحقيقــــات  علــــى 
معلومات غاية في الأهمية عن السياسات 

الروسية.
وذكرت شبكة الصحافة الاستقصائية 
في تقرير ســــابق أن لائحــــة الادعاء التي 
قدمها المدعي العام الأميركي روبرت مولر، 
بشــــأن اتهام 13 مواطنا روســــيا ”بإجراء 
عملية تدخل تستهدف الولايات المتحدة“، 
كشفت عن ثروة من التفاصيل حول أعمال 

ما يســــمى ”بوكالة أبحــــاث الإنترنت“ في 
سان بطرســــبرغ، والتي يقال إن المتهمين 
يعملون بها، وذلك بفضل عمل الصحافيين 

الاستقصائيين الروس.
الصحافيــــين  أن  التقريــــر  وأضــــاف 
الــــروس كشــــفوا في البداية عــــن ”مصنع 
(الاســــم الروســــي  الكتائــــب الإلكترونية“ 
المستعار) ودوره في الانتخابات الأميركية 
عــــام 2016، حيث أفاد عدد من الصحافيين 
الروس أن هذه الأنشــــطة تُركز في الغالب 
علــــى التأثير علــــى الرأي العــــام المحلي، 

لاسيما مع أنشطته المبكرة.
وقدم هــــؤلاء الصحافيين رؤى معمقة 
حــــول أعمال وكالات دعايــــة الكرملين ”آر.
تي“ و“ســــبوتنيك“، داحضــــين بها مزاعم 
تلــــك الوكالات بأن عملهــــا لا يتعدى المهام 

الصحافية الاعتيادية.
ووفقا للاتهامات التــــي قدمها المدعي 
العــــام مولر، تم تســــجيل وكالــــة أبحاث 

الإنترنت ككيان روسي مُشترك في 2013.
وفي 9 سبتمبر 2013، نشرت الصحيفة 
غازيتــــا“  ”نوڤايــــا  المســــتقلة  الروســــية 
تحقيقــــا بعنــــوان “أيــــن تعيــــش الكتائب 
الإلكترونية، كيف يعمل مُحرضو الإنترنت 
فــــي ســــان بطرســــبرغ ومــــن يدفــــع لهم“ 
وكان المقــــال الــــذي كتبته مراســــلة ســــان 
واحدا  غارمازابوڤا،  ألكسندرا  بطرسبرغ 
من ثلاثة مقالات كشــــفت ”مصنع الكتائب 
للعالم في أغسطس–سبتمبر  الإلكترونية“ 

.2013

كمــــا أنــــه لا تــــزال ملابســــات مقتــــل 
ثلاثــــة صحافيــــين روس فــــي يوليو 2018 
في أفريقيا مجهولة حتــــى اليوم، وكانوا 
يعملــــون على فيلــــم وثائقي حــــول جنود 

مأجورين مقربين من الكرملين.
التي  الصحافيــــة  المؤسســــة  وقالــــت 
كانــــوا يعملون لهــــا إنهم كانــــوا يعملون 
على تحقيق اســــتقصائي حول دور وكلاء 
الجيــــش الروســــي وعملهم فــــي أفريقيا 
الوسطى، حيث يستعين الرئيس فوستين 
ارشــــانج توادير بروســــيا من أجل دعمه 
بالأســــلحة والتدريبات العســــكرية، وسط 

الحرب الأهلية الدموية في البلاد.
بوست  واشــــنطن  صحيفة  وأشــــارت 
الأميركية إلى أن مقتل الصحافيين الثلاثة 
يلقــــي الضوء على المخاطر التي تواجهها 
الصحافة في روســــيا فــــي ظل وجود عدد 
كبير من الصحافيين الروس في السجون.

تايمــــز  واشــــنطن  صحيفــــة  ونقلــــت 
الأميركية، عن رجل الأعمال الروسي المقيم 
خودوركوفســــكي،  ميكائيل  بــــلاده  خارج 
قوله إنــــه موّل الوثائقي الــــذي كان يعمل 
وأضــــاف  الثلاثــــة.  الصحافيــــون  عليــــه 
عملاق النفط أنه كان يدعم وســــائل إعلام 
روسية بالملايين من الدولارات خلال العام 

الماضي.
وفــــي حــــوار، قــــال رجل الأعمــــال إنه 
مصمم على كشــــف من يقــــف وراء عملية 
قتل الصحافيين، وقريبا ســــوف يعلن عن 
الطرف المسؤول سواء الكرملين أو غيره.

الإثنين 182019/07/29

السنة 42 العدد 11422 ميديا

الاعتقال أحد أدوات الضغط على الصحافيين

أن  صحافــــي  تقريــــر  كشــــف  لنــدن –   
متعاقدي شــــركة أبل يســــتمعون بانتظام 
إلى المعلومات الحساســــة في تســــجيلات 
”ســــيري“، مثل المعلومات الطبية الســــرية 

الزوجية  والأحاديث  الإجرامية  والأنشطة 
الخاصة، كجزء من وظيفتهم بشأن مراقبة 

الجودة ضمن مساعدها الصوتي.
وذكرت صحيفة الغارديان البريطانية 
أنــــه بالرغم من أن أبــــل لا تتحدث عن هذا 
الموضــــوع بشــــكل صريــــح ضمــــن وثائق 
إلا  بالمســــتهلك،  الخاصــــة  الخصوصيــــة 
أن نســــبة صغيرة من تســــجيلات سيري 
يتم تمريرها إلــــى متعاقدين يعملون لدى 
الشــــركة حول العالم. وركــــز التقرير على 
ما يتم تســــجيله عبر الساعة الذكية ”أبل 
ومكبــــر الصوت المنزلــــي ”هوم  ووتــــش“ 
بود“. ويُكلف الموظفــــون بتقييم الإجابات 
على مجموعة متنوعة من العوامل، بما في 
ذلك ما إذا كان تنشــــيط المساعد الصوتي 
متعمدا أو عرضيا، وما إذا كانت استجابة 

سيري مناسبة.
البيانــــات  إن  أبــــل  شــــركة  وتقــــول 
تُســــتخدم لمســــاعدة ســــيري علــــى فهمك 
بشــــكل أفضل والتعــــرف على مــــا تقوله، 
لكن الشــــركة لا تنص صراحة على أن هذا 
العمل يقوم به عناصر بشريون يستمعون 

إلى التسجيلات المجهولة المصدر.
وصرحت الشركة لصحيفة الغارديان: 
يتم تحليل جزء صغير من طلبات ســــيري 
طلبــــات  ترتبــــط  ولا  ســــيري،  لتحســــين 
المستخدم بمعرف أبل الخاص بالمستخدم، 
ويتم تحليل استجابات سيري في منشآت 
آمنــــة، ويلتزم جميع المراجعــــين بالالتزام 

بمتطلبات السرية الصارمة من أبل.
وأضافــــت أبــــل أن مجموعــــة فرعيــــة 
عشــــوائية صغيرة جدا، أقل مــــن 1 بالمئة 
مــــن عمليات التنشــــيط اليومية لســــيري، 
تســــتخدم لمراقبة الجودة، وعادة ما تكون 
تلك التســــجيلات بضع ثــــوان. وقال أحد 
المصــــادر للصحيفــــة: كانت هنــــاك حالات 
لا حصر لهــــا من التســــجيلات التي تبرز 

نقاشــــات خاصــــة بين الأطبــــاء والمرضى، 
والصفقات التجارية، والأنشطة الإجرامية 
مثــــل صفقــــات المخــــدرات، وترافــــق هذه 
التســــجيلات بيانــــات المســــتخدم التــــي 
توضح الموقع وتفاصيل الاتصال وبيانات 

التطبيق.
ويمكن استخدام المعلومات المصاحبة 
للتحقــــق ممــــا إذا كان قــــد تم التعامل مع 
الطلب بنجاح، وتقول أبل في مســــتندات 
الخصوصيــــة: إن بيانــــات ســــيري غيــــر 
مرتبطة بالبيانــــات الأخرى التي قد تكون 
لدى الشــــركة مــــن اســــتخدامك لخدماتها 

الأخرى.
وبالرغــــم مــــن أن ســــيري موجود في 
معظم أجهزة أبل، إلا أن مصدر الصحيفة 
ركــــز على الســــاعة الذكية ”أبــــل ووتش“ 
ومكبر الصــــوت المنزلي الذكي ”هوم بود“ 
باعتبارهما أكثر مصادر التسجيلات غير 
المقصــــودة. وأفاد المصدر: يمكن للســــاعة 
تســــجيل بعض المقتطفات التي تستغرق 
30 ثانية، وبالرغم من أن هذه المدة الزمنية 
ليســــت طويلة، إلا أنها قــــادرة على توفير 

فكرة جيدة عما يحدث.
وتشجع الشركة الموظفين على الإبلاغ 
عــــن عمليــــات التنشــــيط غيــــر المقصودة، 
لكن كمشــــكلة تقنية فقط، مــــع عدم وجود 
إجراءات محددة للتعامل مع التســــجيلات 

الحساسة.
ويدعي المصدر أن أبل لا تقوم بفحص 
دقيــــق لمن يعمل هنــــاك، وكميــــة البيانات 
التي يمكــــن الاطلاع عليها تبدو واســــعة 
جــــدا، وإذا كان هناك شــــخص لديه نوايا 
ســــيئة، فإنه لــــن يكون مــــن الصعب عليه 

تحديد الأشخاص في التسجيلات.
ويُذكر أن أبل ليست الشركة الوحيدة 
التــــي تلجأ إلــــى الرقابــــة البشــــرية على 
المســــاعدين الصوتيين، إذ كشفت التقارير 
عن اســــتخدام أمازون للموظفين من أجل 
الاستماع إلى بعض تســــجيلات أليكسا، 
كمــــا ظهر أن العاملين فــــي غوغل يفعلون 

الشيء نفسه مع مساعد غوغل.
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